
ـــــــة ملايين بلا عقـــــــود ولا حقـــــــوق.. محن
يين في سوق العمل اليومي السور

, نوفمبر  | كتبه فتون استانبولي

يا منذ سنواتٍ ظروفًا اقتصاديةً واجتماعيةً صعبة، تتسم بانعدام الأمان الوظيفي وتردّي تعاني سور
الحقـوق القانونيـة والاجتماعيـة، وهـو مـا دفـع آلاف السـوريين إلى اللجـوء للعمـل الميـاوم (يومًـا بيـوم)
لتأمين لقمة العيش ودعم أسرهم في ظل محدودية فرص العمل الملائمة لمؤهلاتهم وخبراتهم، أو

غياب الشهادات التعليمية اللازمة، فضلاً عن الحاجة الملحّة لتغطية الاحتياجات اليومية.

يةٍ ومهنيةٍ  من خلفياتٍ عمر
ٍ
ويضمّ هذا القطاع طيفًا واسعًا من المهن اليومية، إضافةً إلى أشخاص

 إضافي.
ٍ
متنوعة، بما في ذلك موظفون لا تكفي رواتبهم لتغطية مصاريفهم، ويضطرون للعمل بشكل

 زهيدٍ غالبًا مقارنةً بالجهد المبذول وساعات العمل الطويلة، ويتنوع بين
ٍ
ويتصف العمل المياوم بأجر

ــبيع المتجــول ونقــل النجــارة والخياطــة والبنــاء والزراعــة الموســمية والعمــل في المحلات والمطــاعم أو ال
البضــائع، لكنــه يفتقــر في أغلــب الأحيــان إلى العقــود الرســمية الــتي تضمــن الحقــوق الأساســية، مثــل

الإجازات المأجورة والتعويضات الصحية ومعاشات التقاعد، إضافةً إلى تحمّل نفقات التنقّل.

في ظـلّ هـذه الظـروف يعيـش العمـال حالـةً دائمـةً مـن القلـق والخـوف مـن فقـدان عملهـم المفـاجئ
 توقّف مصدر الدخل الوحيد لديهم، ما يعمّق

ٍ
 أو ظرفٍ شخصي، إذ يعني أي انقطاع

ٍ
بسبب مرض

هشاشتهم الاقتصادية ويجعلهم معرضين للطرد أو الاستبدال دون سابق إنذار أو تعويض.

https://www.noonpost.com/340192/
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ية وجوه العمال المياومين في المدن والقرى السور
 متعـددة، توحّـدها قسـوة المعيشـة

ٍ
يـا بصـور تتجلّـى معانـاة العمـال الميـاومين في مختلـف منـاطق سور

يـاف البعيـدة، وانعـدام الأمـان الـوظيفي؛ فمـن دمشـق إلى حلـب، ومـن حمـص وحمـاة ودرعـا إلى الأر
يبدو يوم هؤلاء العمال كسلسلةٍ متواصلةٍ من التحديات التي تتطلب صبرًا كبيرًا وقدرةً على التكيّف

 لا يرحم.
ٍ

 اقتصادي قاس
ٍ
مع واقع

ــيرٌ مــن النســاء أنفســهنّ ــون، وجــدت كث ي في ظــلّ ظــروف الحــرب والاعتقــال الــتي عــانى منهــا السور
مضطراتٍ للخروج إلى سوق العمل لتأمين لقمة العيش لأسرهنّ. تحاول أم خالد العمل يوميًا أو
علــى الأقــل خمســة أيــام في الأســبوع، لتــوفّر الطعــام لأطفالهــا الأربعــة، مــن خلال الذهــاب إلى المنــازل
 يجعلنا

ٍ
والمكاتب والمعامل والمدارس لتنظيفها. تقول وهي تنظّف أحد المكاتب: “كل يومٍ بدون عمل

عاجزين عن تأمين لقمة العيش.. زوجي اعتقل قبل  سنوات، ولا أعلم عنه شيئًا”.

في مشهدٍ آخر، ينتظر أبو مازن مع عشرات العمال عند مدخل ساحة قدسيا من يطلبهم للعمل،
فهو عامل نقل البلوك وأعمال البناء، ويعتمد على الحصول على فرصةٍ يوميةٍ لتأمين لقمة عيشه،
فغيابه ليومٍ واحدٍ يعني خسارة مصدر رزقه الوحيد. يقول أبو مازن: “يشهد العمل هذه الأيام بعض
الحركة بسبب عودة الناس لترميم بيوتهم، لكن الأجور ما زالت مجحفة، وساعات العمل طويلة،

وغالبًا علينا تأمين الطعام بأنفسنا”.

الورش الصغيرة وخطر الإصابة
 مــن

ٍ
 يــومي، وفي كثــير

ٍ
يــا، وتعتمــد علــى العمــال بــأجر تنتــشر ورش النجــارة والحــدادة الصــغيرة في سور

.صحي 
ٍ
 فوري، دون أيّ حمايةٍ أو تأمين

ٍ
 يغيب عن العمل بشكل

ٍ
الحالات يُستبدل أيّ عامل

يحكي بلال عن تجربته قائلاً: “أعمل في ورشة تعليب، ولكن بلا أي ضمانات، وقد سبق أن عملت في
معمـل نسـيج واضطـررت للغيـاب بسـبب مـرض والـدي وضرورة اصـطحابه عـدة أيـام إلى المسـتشفى.
عنــد عــودتي فــوجئت بأنــه تــم اســتبدالي مبــاشرة، أمــا صــديقي الــذي أصُــيب في المعمــل، فقــد منحــه

صاحب العمل مبلغًا زهيدًا للعلاج، لكنه فقد إصبعه نتيجة الحادث”.

أما بالنسبة للعاملين في الحصاد والزراعة، فرغم ظروف عملهم الصعبة وشدّتها، إلا أن هذه السنة
شهدت تراجعًا واضحًا في فرص العمل بسبب قلة المواسم الزراعية والحصاد، ما قلل دخلهم وأثرّ
 على قدرتهم على تأمين لقمة العيش لأسرهم. يوضح الحاج خالد تجربته قائلاً: “أعمل بمبلغ
ألــف لــيرة، وأجــرة الساعــة  آلاف لــيرة، لكــن العمــل غــير متــوفر يوميًــا، وحــتى ربطــة الخبز لا تكفــي،

 آخر”.
ٍ
 أو مصدر رزق

ٍ
ولدينا عوائل نعيلها، ولا نملك أيّ تأمين



بين النــــــــص القــــــــانوني وغيــــــــاب الضمانــــــــات
الاجتماعية

في حـديثه لموقـع “نـون بوسـت”، أوضـح المحـامي  أديـب جطـبي، مـدير شركـة حطـبي للمحامـاة، أن
يةٍ تجعل عمال المياومة خا قانون العمل السوري رقم  لعام  يحتوي على ثغراتٍ جوهر
 للعامــل الميــاوم، ولا يُلــزم

ٍ
يــفٍ واضــح نطــاق الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة، إذ يفتقــر القــانون إلى تعر

أصــحاب العمــل بتوثيــق العقــود المؤقتــة، ممــا يصــعّب علــى العــاملين إثبــات العلاقــة التعاقديــة عنــد
حدوث النزاع.

ويرى حطبي أن ضعف الرقابة على القطاع الخاص، وغياب حد أدنى خاص للأجور اليومية، يكرسّان
حالة الاستغلال والهشاشة الاقتصادية التي يعيشها العاملون بالمياومة.

ــا مــن التأمينــات الاجتماعيــة والتعويضــات والإجــازات ــد أن العمــال الميــاومين يُحرَمــون فعليً كّ كمــا أ
المدفوعــة والاســتقرار الــوظيفي، ممــا يجعلهــم عرضــةً للفصــل التعســفي والحرمــان مــن حقــوقهم
الأساســية والتقاعديــة. ويــرى أن الحــل يكمــن في تعــديل قــانون العمــل، وتوســيع مظلــة التأمينــات

الاجتماعية لتشمل العمال غير النظاميين عبر آلياتٍ مرنةٍ تتناسب مع طبيعة عملهم اليومية.

وأضاف أن القانون السوري يتيح للعامل المياوم، في حال غياب عقد العمل، إثبات العلاقة العمالية
أمــام القضــاء بجميــع وسائــل الإثبــات الممكنــة، مثــل الشهــادة، والإيصــالات، والرسائــل النصــية أو
الإلكترونية، وسجلات الدوام، لافتًا إلى أن القضاء السوري غالبًا ما يميل إلى حماية العامل بوصفه

الطرف الأضعف متى ما قدّم أدلةً متماسكةً.

وأشار المحامي إلى أن دور النقابات والهيئات المدنية في حماية هذه الفئة لا يزال محدودًا بسبب غياب
 محوري في توثيق الانتهاكات، وتقديم

ٍ
الاستقلالية وضعف التمكين القانوني، رغم قدرتها على أداء دور

الدعم القانوني، وتنظيم حملات التوعية، وإنشاء قواعد بيانات وطنية خاصة بالعمال المياومين.

يــا الاســتفادة تجــارب دوليــة: دروس يمكــن لسور
منها

يتســم العمــل اليــومي بــشروطٍ قاســيةٍ وضعــفٍ في الضمانــات القانونيــة والاجتماعيــة في الكثــير مــن
البلدان، حيث يعتمد العمال المياومون غالبًا على عقودٍ قصيرة الأجل أو نظام الساعات، وتحاول
الدول ذات الاقتصادات القوية، مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة، سدّ الثغرات في قوانين العمل

لتشمل فئات العمال المياومين والموسميين ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

https://www.tss-est.net/worker/Laws/20/43/Ar#:~:text=1%20%E2%80%93%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A,%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D9%85


وتعمل التشريعات في هذه الدول على توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية والتقاعدية وتعويضات
إصابــات العمــل لتشمــل العــاملين بعقــودٍ قصــيرة الأجــل أو بنظــام الساعــات، بمــا يــوفّر لهــم حمايــةً

قانونيةً وماليةً أساسيةً، ويحدّ من آثار تذبذب الدخل الموسمي.

كما تفرض هذه الدول على أصحاب العمل الالتزام بالحدّ الأدنى للأجور وضمان الإجازات المأجورة في
يز إدماج العمال المؤقتين في الاقتصاد النظامي وتقليل الفوارق بينهم معظم القطاعات، بهدف تعز

وبين العمال الدائمين.

وتتفــاوت درجــة هــذا الــدمج مــن دولــةٍ إلى أخــرى؛ فبينمــا تُخضــع ألمانيــا العمــال الموســميين للتأمينــات
الاجتماعية وتفرض عليهم الحدّ الأدنى للأجور، تركزّ اليابان على مبدأ “الأجر المتساوي مقابل العمل
المتســاوي” لضمــان العدالــة بين العمــال المــؤقتين والــدائمين، في حين يقــدّم التشريــع الأمريــكي، عــبر
قــانون حمايــة العمــال الــزراعيين الموســميين (MSPA)، إطــارًا قانونيًــا ينظــم الأجــور والســكن وظــروف

العمل لهذه الفئة.

كما بدأت السلطات في عددٍ من الدول ذات الاقتصادات المتوسطة باتخاذ خطواتٍ تدريجيةٍ لمعالجة
التحــديات الــتي تــواجه العمــال الميــاومين والموســميين، عــبر تطــوير تشريعــاتٍ تهــدف إلى توســيع نطــاق
الحماية الاجتماعية وتقليص الفجوة بينهم وبين العمال النظاميين. على سبيل المثال، وسّعت الهند
يــل برامــج لــدعم مظلــة التــأمين الصــحي لتشمــل العمــال المــؤقتين والموســميين، فيمــا طبّقــت البراز

العمال في القطاعات غير الرسمية بعقودٍ قصيرة الأجل.

ير منظمـة العمـل الدوليـة (ILO) إلى أن نسـبةً كـبيرةً مـن القـوة العاملـة في هـذه الـدول لا وتشـير تقـار
تـزال تعمـل في قطاعـاتٍ غـير رسـمية، ممـا يحـدّ مـن اسـتفادتها مـن التأمينـات الاجتماعيـة والتقاعديـة

وتعويضات إصابات العمل.

وقــد تبنّــت بعــض الحكومــات ســياساتٍ لتصــحيح هــذا الخلــل، مثــل فــرض حــد أدنى للأجــور للعقــود
اليوميــة أو الموســمية، غــير أن التنفيــذ غالبًــا مــا يصــطدم بضعــف البنيــة المؤسســية والقــدرة الرقابيــة،

إضافةً إلى مقاومة بعض أصحاب العمل، ما يجعل الحماية الاجتماعية ما تزال جزئيةً وغير كافية.

تمكين الأضعف.. مفتاح إعادة بناء الاقتصاد
يمثّل الاستثمار في الفئات الضعيفة، ولا سيما العمال المياومين، أحد المفاتيح الأساسية لإعادة بناء
كثر عدالة، فهذه الفئة تشكلّ شريحةً كبيرةً من القوة العاملة، لكنها  أ

ٍ
الاقتصاد السوري على أسس

كـثر الفئـات هشاشـةً رغـم دورهـا تعمـل خـا أي إطـار قـانوني أو حمايـة اجتماعيـة، ممـا يجعلهـا مـن أ
الحيوي في الحياة اليومية.

كمــا أنّ تحسين أوضــاعهم لا يقتصر علــى البعــد الإنســاني، بــل يحمــل بعــدًا اقتصاديًــا مبــاشرًا، إذ يتيــح
تحــويلهم مــن قــوةٍ مهملــةٍ إلى طاقــةٍ منتجــةٍ قــادرةٍ علــى الإســهام في تنشيــط الاقتصــاد المحلــي ورفــع

https://www.arbeitsagentur.de/en/seasonal-work-in-german
https://www.jassa.or.jp/en/english/law_system/index_7.html
https://www.dol.gov/agencies/whd/laws-and-regulations/laws/mspa?
https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/extension-social-protection-gig-and-platform-workers-india
https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/extension-social-protection-gig-and-platform-workers-india
https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/extension-social-protection-gig-and-platform-workers-india


معدلات التشغيل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال سياساتٍ واقعيةٍ تشمل توسيع مظلة التأمينات
 مهني تمكنّهم من

ٍ
الاجتماعية لتستوعب العمال غير النظاميين عبر آلياتٍ مرنة، وتطوير برامج تدريب

اكتساب مهاراتٍ ترفع من فرصهم في العمل المنتظم.

كما يقتضي الإصلاح الاقتصادي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تشكلّ بيئة تشغيل
 اجتماعي تعزّز استقرارهم المعيشي،

ٍ
 ميسرّةٍ وضمانات تمويل

ٍ
طبيعية لهؤلاء العمال، عبر توفير قروض

وفي الــوقت نفســه، يجــب تفعيــل دور النقابــات والهيئــات المدنيــة لتوثيــق أوضــاعهم ومراقبــة ظــروف
عملهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة القانونية.

ــة الأكــثر هشاشــة، فتمكين ــدأ مــن القاعــدة الاجتماعي إنّ النهــوض الحقيقــي بالاقتصــاد الســوري يب
العمال المياومين ليس عملاً خيريًا، بل استثمارٌ وطني يعيد توزيع الثروة ويعزّز الاستقرار. فكل خطوةٍ
كـثر  أ

ٍ
كـثر توازنًـا ومجتمـع  عادلـة، هـي خطـوةٌ نحـو اقتصـادٍ أ

ٍ
تُتخـذ لضمـان حقـوقهم وتـوفير بيئـة عمـل

إنصافًا وقدرةٍ على التعافي المستدام.
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